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ي من سِفر بِرِيشِيت"  نوَح"
ّ الثان  )سِفر التكوين( ويبدأ هذا النصّ بالآية التاسعة من المَقطع السادس، وينتهي بالآية    هو النصّ الأسبوعي

 .   الثانية والثلاثي   من المقطع الحادي عشر

 

 وَ 
ُ
لاح   الصَّ

ُ
ه
َ
د
ْ
عُ  ح

َ
صْن

َ
ا لا ي

ً
 Arabic Translation by The Connecting Hamza NGO             قائِد

ي الآية التاسعة من المقطع السادس من
ي سائرِ أسفارِ التناخ. إذ تقولُ التوراة عنه ف 

َ لها ف   لا نظير
ً
ي التوراةِ إشادة

 بنوح ف 
ُ
  يُشاد

 ِ
ٰ
اعَةِ ٱللّ

َ
ي ط ِ

جْيَالِهِ، ف 
َ
ي أ ِ
 ف 
ً
امِلً

َ
 صَالِحًا صَحِيحًا ك

ً
وح رَجُلً

ُ
 ن
َ
ان
َ
وحٍ، وَك

ُ
وَالِيدِ ن

َ
حُ ت ْ

َ
ا شَ

َ
وح"  سَ سفر التكوين: "هذ

ُ
 ن
َ
ك
َ
    .ل

ُ
جِد

َ
ولا ن

 
ً
هًا إلى أڤرَهام/إبراهيم، ولا إلى    مديحًا مماثلً ّ الله ورسوله  موجَّ ي س نب 

ّ
ي الكتابِ المقد

موشيه/موسى، ولا إلى سائرِ الأنبياءِ ف 

 بهذه الكلمات:  حيث وصفته الآية الأولى من المقطع الأول من سفر أيوب   ،نال مديحًا قريبًاووحدهُ أيّوبُ    .اليهودي
َ
ان
َ
"وَك

قِيمًا
َ
 وَمُسْت

ً
امِلً

َ
جُلُ ك ا الرَّ

َ
ية 'تامّ ڤِيَاشار'    - هذ ي اللغة العي 

ي   -وف 
 ف 
ُ
". لكن نوح هو الشخصُ الوحيد ِّ

َّ
 عَنِ الشَّ

ُ
ي اَلله وَيَحِيد ِ

ق 
َّ
يَت

ه صَالِح، أي "
ّ
 بأن

ً
سَديك" التناخ الذي يُوصَفُ صراحة

ْ
يّة. ت  بالعي 

 نوح لم ي 
َّ
َ أن ي آخرِ حياتِهِ الرجلَ ذاته كن  غير

ي بدايتها. فبعد الطوفان، أصبح نوحُ "رجُلَ الأرض"،    الذي كان  ف 
ف 

 الح
َ
 حام، أبو كنعان، على تلك

ُ
ه
ُ
مِلَ، فاضطجعَ عاريًا داخلَ خيمته. وحير  رآهُ ابن

َ
ِبَ من خمرِهِ حب  ث

َ
مَّ شَ

ُ
رْمًا، ث

َ
 ك
َ
رَع
َ
ال،  وز

َ خرجَ     /ييفيتسام و يم/ أخويه ش  ليُخي ِ
َ
 مُ و شييافث. فأخذ

ُ
إلى الوراءِ    مشيا بخطوات  ، و كتفيهما رداءً، ووضعاهُ على    ييفيت

 أبيهما العاري، وقد أدارا وجهيهِما لكي 
َ
يا جسد

ّ
ي سفر التكوين  و لا يَرَيَا عُريَ أبيهِما، وذلك كما    حب ّ غط

الآية  ابتداءً من  رد ف 

 ؟حب ّ تكون تلك حاله جرى مع نوح ع. فماذا الآية الثالثة والعشَّين من المقطع التاسوانتهاءً بالعشَّين 

 لا    الأرض،رجُلُ اِلله رَجُلَ  أصبح  لقد  
َ
 سكران

ً
ُ مع الله، رجلً  يَسير

َ
 الذي كان

ُ
طرة  السييُمكِن له  وأصبح الرجلُ الصَالِح

ي الطوفان،  نفسِه على
 من الغرق ف 

ُ
ه
َ
 عائلت

َ
ا بلا خجل. والذي أنقذ

ً
 مَكشوف

َ
ا بالفضيلةِ، بات  مَكسوًّ

َ
هَرَ . وذاك الذي كان

َ
ي   ظ

ف 

إليه.   النظرَ  ينِ من أولادِهِ لم يستطيعا 
َ
 ولد

َّ
إن  انحدارٍ صارخٍ ومأساويّ.    فقصّة نوحٍ هي مشهد  مُخزٍ، حب ّ 

ُ
فكيف  حكاية

 ؟انحدر نوح إلى هذا المستوى
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 نوحَ  
ّ
  إن

ُ
ه
َّ
 لِرَجُل  صَالِح، لكن

ّ
ا. لم يكن  هو النموذجُ الكلاسيكي

ً
انهارت فيه القيم  العُنفُ و ساده  زمنٍ فاسد     فعنقائد

ِ صرخاتِها ألمًا،    أطلقت ،الأخلاقية
 من أكير

ً
 صَرخة

ُ
ي الآية السادسة من المقطع السادس من سفر التكوينالتوراة

: وردت ف 

ي  
بِهِ". وف 

ْ
ل
َ
ي ق ِ
مَ ف 
ه
ل
َ
أ
َ
رْضِ، وَت

َ ْ
ي الأ ِ

سَانِ ف 
ْ
ن ِ
ْ
قِهِ لِلْ

ْ
ل
َ
 خ

َ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلى

ه
دِمَ ٱللّ

َ
ن
َ
  عصٍر كهذا "ف

َ
 ثقة ، كان

ّ
نوح هو الدليل الوحيد على أن

ي المقام الأول. 
عَتِ الله إلى خلقه ف 

َ
ف
َ
ي د

ي الإنسان هي الب 
 ولها أساس، فهذه الثقة ف 

ً
رة ّ ي البشَّية كانت مي 

  ،بالتالىي و   الله ف 
ّ
إن

ا.    لنوح مزايا 
ً
قليلُ منها أبد

َّ
ي الت

ي نهاية المطاف،  عظيمة، لا يَنبغ 
ذي اختارَهُ اُلله عزَّ وجلَّ  وهو، ف 

ه
جُلُ ال   الرَّ

َ
من خلالِهِ ليعقِد

ةِ بأشِها. و  لَ معَ البشَّيَّ هُ الأوَّ
َ
 إن مكانة نوح بالنسبة للبشَّيّة تماثل مكانة أڤرَهام بالنسبة للشعب اليهودي. عَهْد

  لقد  
َ
ي  نوح  كان

ف  هُ  َ تأثير  
لكنَّ  ،

ُ
الفساد فيه  عَمَّ  ي عصٍر 

ف   صالِحًا 
ً
يبدو، معدومًا.   حياة معاصريهرَجُلً ما  ، على 

َ
كان

  
ُ
ضِح

َّ
ي الآيةِ الأولى من المقطعِ السابع من سفر التكوين:   الواردِ   من قولِ اِلله عزّ وجلّ له  ذلكويَت

 وَحْ  ف 
َ
ك
ُ
يْت
َ
ي رَأ

إِن ِّ
َ
  "... ف

َ
ك
َ
د

جِيلِ 
ْ
ا ٱل
َ
ذ
ٰ
ي ه ِ

، ف  يَّ
َ
   ."صَالِحًا بَيرْ َ يَد

َّ
ي حقيقةِ أن

 الأمرُ كذلك ف 
ُ
ضح

ّ
الناجير َ من  وحدهم  بيتِهِ والحيواناتِ، كانوا  أهلَ  و نوح  ويت

 بير  هذين الأم
َ
ربِط

َ
ّ أن ن ي أبناءِ عصِرهِ. ومن الطبيغي

ر ف 
َ
ٌ يُذك ه لم يكن له تأثير

َّ
ا إلى أن

ً
ُ ضِمن :  رينالطوفانِ العظيم، وهذا يُشير

  
َ
 على ذاتِه، وابتعد

َ
خرى. فقد اختارَ طريقَ الصمتِ والعُزلة، وانكفأ

ُ
هِ على جيلِه من جهة  أ ِ صلاحِ نوحٍ من جهة، وغيابِ تأثير

 برشادِه
َ
 لِيَحتفِظ

َ
 هو السبيلَ الوحيد

َ
 ذلك

َ
ي عالم  جُ   وسلامته العقلية عن فسادِ محيطِه، وكان

 .نَّ تمامًا بالمعاصي واستقامتِه ف 

  َ  النقاشَ الشهير
ّ
 بير  الحاخاماتِ حولَ ما إذا كانت  وإن

ُ
وحعبارة

ُ
 ن
َ
ان
َ
   صَحِيحًا  …: "وَك

ً
امِلً

َ
ي    ك

جْيَالِهِ"، الواردة ف 
َ
ي أ ِ
ف 

هم 
ُ
ا تمامًا بهذه المسألة. فبعض

ً
 مرتبط

ُ
ا، قد يكون

ً
 مديحًا أم انتقاد

ُّ
عَد
ُ
  الآيةِ التاسعةِ من المقطعِ السادسِ من سفرِ التكوين، ت

 ع
َّ
ي أجياله"    بارةيرى أن

 ف 
ً
ي "صحيحًا كامِلً

 كذلك فقط بالنسبةِ إلى    تعب 
َ
ه كان

َّ
فيه الانحطاط الذي ساد    مقياس عصرهأن

ي  
  يضيفون بير  الناسِ، و الأخلاف 

َ
ي زمنِ أڤرَهام، لما كان

ر. بينما يرى آخرون    له: لو عاشَ نوح ف 
َ
 يُذك

ٌ
   إذا  :عكس ذلك شأن

َ
كان

ي جيل  فاسد، نوح 
ه صالحًا ف 

ّ
 له. فإن

ً
ي زمنٍ فيه رجالٌ صالحون مثل أڤرَهام يكونون قدوة

ا لو عاشَ ف 
ً
 أعظمَ شأن

ُ
 سيكون

وح  
ُ
ن  
ُ
ي مسألة  واحدة: هل كانت عزلة

ف  يَكمُنُ  الجدلِ   جوهرَ هذا 
َّ
أن  جزءًا من شخصيتهويبدو لىي 

َ
ه كان

َّ
أن أيْ   ،

 اضطرَّ إليها بفعلِ الواقعِ الفاسدِ   الاختلاطِ منطويًا بطبعه، لا يَميلُ إلى  
ً
 دفاعيّة

ً
اتيجية  كانت اسي 

َ
 تلك العزلة

َّ
بالآخرين؟ أمْ أن

ي  
 به ف 

َ
ين عاش فيهما الذي أحاط

َ
ت طبيعة  الزمان والمكان اللذ

َ
 قدوات  عظيمة   تميل إلى الانطواء  نوح؟ فلو كان

َ
 وجود

َّ
، فإن

ه  
َّ
ا لديه، لأن

ً
 فرق

َ
 ليُحدِث

َ
ّ كأڤرَهام ما كان ي ا ضد التأثير الخارج 

ً
ا.  ، سواءً كان هذا التأثير  سيكون محصّن ا أم شًَ ً  لم خير

ْ
ا إن أمَّ

ا بطبعه، بلِ ا  سيسغ يكنْ انطوائيًّ
َ
ي جيل  أكير صلاحًا، كان

ي زمنٍ آخر، وف 
، ف   فقط بسببِ فسادِ مجتمعه، فعندئذ 

َ
ختارَ العزلة

ي الصلاح. الشبيهة به الأرواحِ الطيّبة مصاحبةإلى 
 مراتبَ أعلى ف 

َ
 بذلك

ُ
 ، ويبلغ

  :  هنا هي
ُ
المطروحة  

ُ
  والأسئلة

َ
ا ماذا كان

ً
يفعل تحديد أن  نوح  ي على 

ف  ا  ً تأثير  
َ
يُحدِث أن  باستطاعتهِ   

َ
؟ وكيفَ كان

ي عصٍر لا 
مَ ف 

ه
 أن يتكل

ً
 عليهِ فعلً

َ
ي الفساد؟ وهل كان

ي مجتمعٍ غارق  ف 
 فيه أحد؟ يُصغ 

 الناسَ 
ّ
 على ذلك  إن

ٌ
 حب ّ إلى صوتِ اِلله عزّ وجلّ ذاته، ولدينا مثالٌ واضح

َ
ا لا يُصغون

ً
ي الآيتير  السادسة   أحيان

 ف 
َ
ورد

رَ اُلله عزّ وجلّ قاين/قابيل من خطرِ مشاعرِه العنيفةِ تجاهَ أخيهِ والسابعة من المقطع الرابع من سفر التكوين
َّ
، فحير َ حذ

طِيَّ هڤل/هابيل، قالَ له: "... 
َ
بَابِ خ

ْ
 ال
َ
د
ْ
عِن
َ
حْسِنْ ف

ُ
مْ ت

َ
 ل
ْ
عٌ؟ وَإِن

ْ
 رَف
َ
لا
َ
ف
َ
 أ
َ
ت
ْ
حْسَن

َ
 أ
ْ
؟ إِن

َ
 وَجْهُك

َ
ط
َ
ا سَق

َ
؟ وَلِمَاذ

َ
ت

ْ
ظ
َ
ت
ْ
ا اغ

َ
  لِمَاذ

ٌ
ة

يْهَا
َ
 عَل

ُ
سُود

َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
هَا وَأ

ُ
تِيَاق

ْ
 اش

َ
يْك

َ
، وَإِل

ٌ
ة
َ
، لم يُصغِ قاين إلى صوت الله، بل مض  وارتكبَ  رَابِض

َ
   جريمته". ومعَ ذلك

َ
لة
ّ
االمتمث

ي  
 اُلله عزّ وجلّ يُخاطبُ الناس، ولا  ف 

َ
 كان

ْ
لومُ  يُصغون إليهقتلِ أخيه. فإن

َ
إلى  وكلّ الدلائل تشير  على صمتِهِ،    نوح، فكيفَ ن

م؟
ه
 قومَه ما كانوا ليُصغوا إليه حب  لو تكل

َّ
 أن

ي 
ي السنواتِ الب 

ر، وكان ذلك ف 
َ
ي زمنٍ مضطرب  آخ

ي سياق  آخر، وف 
، ولكن ف 

ُ
 هذا السؤالَ نفسَه

ُ
وقد طرحَ التلمود

 . َ الهيكلِ الأوّل على يدِ البابليير   سبقت احتلالَ أورشليم القدس وتدمير
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بار/  خا 
َ
أ الحاخام     ابنقالَ 

ُ
وس، تبارك اسمُه، قولٌ طيّبٌ وتراجعَ عنه

ّ
د
ُ
الق  من فمِ 

ُّ
الحاخام حَنينا: ما خرجَ قط

ي هذه الواقعة فقط،  
 ف 
ّ
 إلى شٍَّ إلّ

ُ
 ليُحوّله

ْ
ي وردت

:    الب 
ُ
الَ اُلله له

َ
ي الآية الرابعة من المقطع التاسع من سفر حزقيال: "وَق

ف 

ذِينَ يَئِ 
ه
جَالِ ٱل  جِبَاهِ ٱلرِّ

َ
 عَلى

ً
مَة

َ
س، وَٱجْعَلْ عَلً

ْ
د
ُ
ق
ْ
لِيمَ ٱل

َ
ورَش

ُ
ي وَسَطِ أ ِ

ةِ، ف 
َ
مَدِين

ْ
ي وَسَطِ ٱل ِ

ْ ف  ُ جَاسَاتِ ٱعْي  لِّ ٱلرَّ
ُ
 ك

َ
 عَلى

َ
ون

ُ
د هَّ
َ
ن
َ
 وَيَت

َ
ون

ُّ
ن

 
َ
ك
َ
مُرْت

ْ
أمرَ اُلله عزّ وجلّ  ٱل وَسَطِهَا". حيث  ي  ِ

ف  ِ علىالملاك  بَةِ  بالحي   
ً
أن يضعَ علامة يل  يئيل/جي  الأبرار، حب  لا    غي  جِباهِ 

هُم   مسَّ
َ
ّ وأمرِ التدمير ت  الموكلير  بتنفيذِ العقاب الإلهي

ُ
ا  الملائكة

ً
مِ على جِباهِ الأشَار، كي يكونوا هدف

ّ
 بالد

ً
، وأن يضعَ علامة

ضت، وقالت أمام الله عزّ وجلّ: "يالهذا العقاب ين( اعي 
ّ
د
َ
اة ه

َ
 بينهما؟"،    !العالمير    ربَّ  . لكنَّ صفة العدل )ميد

ُ
ما الفرق

  !  العالمير 
  كان بإمكان  فأجاب الله: "هؤلاء أبرارٌ خالصون، وأولئك أشَارٌ خالصون". فقالت صفة العدل: "يا ربَّ

َ
أولئك

هُم، لو احتجّوا على سلوكِ الأشَار، 
َّ
هُم لم يفعلوا". فقال الله: "كان معلومًا تمامًا لهم، أن

َّ
 الأبرار أن يحتجّوا على الظلم، لكن

ما أ
َ
هم". ل ي شَِّ

 صغوا إليهم، بل لاستمرّوا ف 

ا لك،  
ً
 هذا مكشوف

َ
 كان

ْ
! إن مير 

َ
 العدل أمامه: "يا ربَّ العال

ُ
ا؟!"  فهل كانفقالت صفة

ً
ا لهم أيض

ً
،   .مكشوف وحينئذ 

 الذين  
َّ
وس، تبارك اسمُه، عن وعدِهِ بحمايةِ الأبرار، وقرّرَ أن

ّ
د
ُ
بون   صمتوا عن الباطلتراجعَ الق

َ
ولم يحتجّوا عليه، سيُعاق

ي الآية السادسة من المقطع التاسع من سفر حزقيال:  
ا. وهذا هو معب  ما جاءَ ف 

ً
لَ  أيض

ْ
ف
ِّ
رَاءَ وَالط

ْ
عَذ
ْ
ابَّ وَال

َّ
 وَالش

َ
يْخ

َّ
لش
َ
"ا

دِسِىي  
ْ
وا مِنْ مَق

ُ
دِئ
َ
، وَابْت

ُ
مَة يْهِ السِّ

َ
سَان  عَل

ْ
رُبُوا مِنْ إِن

ْ
ق
َ
 ت
َ
كِ. وَلا

َ
هَلا

ْ
وا لِل

ُ
ل
ُ
ت
ْ
سَاءَ، اق

ِّ
ية". ثمّ يُكمِل النصّ:    –وَالن ' باللغة العي  'مِقداسَىي

 
ه
ٱل يُوخِ 

ُّ
ٱلش جَالِ  بِالرِّ وا 

ُ
ؤ
َ
بَد
َ
'مِقوداشاي'، أي  "ف اقرأوا:  '، بل  'مِقداسَىي الحاخام يوسف: "لا تقرأوا:  بَيْتِ". وقال 

ْ
ٱل مَامَ 

َ
أ ذِينَ 

بات،  
ّ
، باب الش ها من الألفِ إلى التاف )من أولها إلى آخرها(" )التلمود البابلىي

ه
 كل
َ
 الذين حفظوا التوراة

َ
    )أ  55أولئك

َّ
أي أن

 الذين    منلم يكونوا  أوّل من وقع عليهم الهلاك  
َ
نُّ  العامة، بل كانوا أولئك

َ
هم الأقربُ إلى الله،  كان يُظ

ّ
ذون  أن

ِّ
يُنف إذ كانوا 

اض على الشَّ.*  ي الاعي 
هم فشلوا ف 

ّ
ا، لكن

ً
ا حرف

ً
 الوصايا حرف

ي البداية،  
ي ف 

ب أولئك الذين لم يحتجّوا، وهم يعلمون ف 
َ
 الله عزّ وجلّ على دعوى صِفة العدل: كيف يُعاق

ّ
احتج

لن   مهما علا،  احتجاجهم،   
ّ
أن أنفسهم  ا صاغيةقرارة 

ً
آذان   يلق  

ْ
أجابت العدلَ  صِفة  لكنّ   ؟ 

ً
ربّما  قائلة واضحًا :  ذلك  كان 

ة،    ،للملائكة
ّ
 شئنا الدق

ْ
 بعد وقوعه،أو إن

ّ
ا إلّ

ً
   لن يكون الأمر واضحًا للبشَّ ومؤكد

ّ
ّ البشََّ لا يملكون هذا اليقير  اللأن ي .  غيب 

ي جوهرِ هذا النقاش،  
 هو صدح بها. وف 

ْ
ا، إن

ً
ك ساكن حرِّ

ُ
 كلماته لن ت

َّ
 منهم يستطيع أن يجزم أن

َ
 ما يستخلصه  فلا أحد

ّ
فإن

ا من فشلك إذا لم تحاول قط؟عزّ وجلّ، هو:   اللهصِفة العدل أمام الإنسان من تساؤلات 
ً
 كيف يمكنك أن تكون متيقن

 أهمّ 
ُ
ي التلمود، فقد وافق الله عزّ وجلّ على هذا القول، ولو على مضض. ومن هنا ينبثق أحد

وبحسب ما ورد ف 

 : عندما  ، والذي يُكمِن تلخيصه على النحو التالىي المبادئ الأخلاقية
ُ
 من   يسود

ّ
ي المجتمع، فإن

الفساد والعنف والظلم ف 

  
ّ
ي إليه. لِماذا؟ لأن

ا لن يُصغ 
ً
 أحد

َّ
ع صوته احتجاجًا، حب  وإن بدا له أن

َ
ف ا أخلاقيًا، فير

ً
اهة واجبِ الإنسان أن يُسجّل موقف   الي  

 قد  
َ
 الصمت

ّ
ي ذلك. ولأن

 تقتض 
َ
 صاحبه راضٍ بالشَّّ على    يُفشَّّ الأخلاقية

ّ
نا لا نستطيع أن  يوافق عليه ضمنيًا ، أو  أن

ّ
. ثمّ إن

قاسُ بما 
ُ
 لا ت

ُ
. فالأخلاق ي

ي ومن لن يُصغ 
ا من سيُصغ 

ً
ح، بل بما هو ممكن.   نعلم مسبق  ما إلينا، ربّما  هو مُرجَّ

ٌ
ي أحد

وربّما يصغ 

هميهتدي 
ُ
نا على الفعلإلى سواء السبيل، ويكفينا  أحد

ّ
 .هذا الاحتمال وحده ليحُث

 

__________ 

 
جِم: يُفهَمُ  * ي سفر حزقيال،    من ملاحظة توضيحية من المُي 

ي يعرضها  قراءة الحاخامات لما ورد ف 
ي  التلمود  الب 

بات  ف 
ّ
 إهلاك الشيوخ  55باب الش

َّ
أ، أن

ي الهيكل
ض أنهم من الأبرار  ،الذين كانوا ف   العلامة الموسومة على جباههم لم تحمهم من العذاب   ،والذين يُفي 

ّ
ي أن

ا من  يعب 
ً
رغم صلاحهم. وانطلاق

 هؤلاء "الأبرار" عن الشَّّ الذي كان مس
َ
 صمت

َّ
ها أن

ُ
 عميقة، مفاد

ً
ية  تفسير

ً
م الحاخامات قراءة

ّ
ر بير  النصّ والأحداث، يقد

ّ
ي أورشليم  هذا التوت

تشَّيًا ف 

 الحماية الإل 
َ
 وعد

ّ
   ،هيةالقدس هو الذي جَرَّ عليهم العقوبة، لأنهم لم يحتجّوا. وبناءً عليه، فإن

ْ
وكانت هذه المرّة  قد تمّ سحبه،   ،كان قد صدر  وإن

ي يتمّ فيها ذلك،
ي ظاهر النصّ،    الوحيدة الب 

 ف 
ً
 هذه القراءة ليست واردة

ّ
. ورغم أن ي

ها بسبب تقاعسهم الأخلاف 
ّ
 أن

ّ
جسّد أحد أساليب التأويل    إلّ

ُ
ت

اث اليهودي، حيث   ي الي 
ي ف 
 الأخلاف 

اض على الشَّّ ورفع الصوت أمامه. الصالحون لا يُعق َ  من الاعي 
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ي لكنّ هذا المبدأ الأ 
ي التلمود، بل  يظهر  لم    خلاف 

 ف 
ً
ي التناخ،فجأة

وانتهاءً ابتداءً من الآية الثالثة    ورد بشكل  واضحٍ ف 

ي  بالآية  
ّ    حيث ،سفر حزقيال الخامسة من المقطع الثان  ي يَا ٱبْنَ يِحزِقئيل/حزقياليُخاطب اُلله النب   : لِىي الَ 

َ
ق
َ
ي   : "ف

مَ، إِن ِّ
َ
آد

  َّ ي
َ

عَصَوْا عَلى مْ 
ُ
ه
ُ
وَآبَاؤ مْ 

ُ
ه  . َّ ي

َ
عَلى  

ْ
ت
َ
د مَرَّ

َ
ت  
ْ
د
َ
ق ة  

َ
د مَرِّ

َ
مُت ة  

مَّ
ُ
أ  
َ
إِلى ائِيلَ،  إِشَْ ي  ِ

بَب   
َ
إِلى  

َ
ك
ُ
 مُرْسِل

ُ
سَاة

ُ
ق
ْ
ٱل  
َ
ون

ُ
بَن
ْ
وَٱل يَوْمِ. 

ْ
ٱل ا 

َ
ذ
َ
ه اتِ 

َ
ذ  

َ
إِلى

وُجُوهِ وَ 
ْ
بُ ٱل

َ
لا عُو   ٱلصِّ

َ
ن
َ
ٱمْت وَإِنِ  سَمِعُوا   

ْ
إِن مْ 

ُ
وَه  . بُّ ٱلرَّ  

ُ
د يِّ ٱلسَّ الَ 

َ
ق ا 

َ
ذ
َ
ك
َ
هُمْ: ه

َ
ل ولُ 

ُ
ق
َ
ت
َ
ف يْهِمْ، 

َ
إِل  

َ
ك
ُ
رْسِل

ُ
أ وبِ 

ُ
ل
ُ
ق
ْ
   -ا  ٱل

ٌ
بَيْت هُمْ 

َّ
ن
َ
لِأ

 
ٌ
د مَرِّ

َ
  -مُت

َ
مُون

َ
هُمْ يَعْل

َّ
إِن
َ
هُمْ ف

َ
 بَيْن

َ
ان
َ
ا ك بِيًّ

َ
 ن
َّ
ن
َ
 ."أ

قال، لا  
ُ
ي أن ت

ة ينبغ 
ّ
 الحق

ُ
م، سواءً أصغ  الناسُ إليه أم أعرضوا عنه. فالكلمة

ّ
ّ أن يتكل ي نا واثقون لقد أمرَ اُلله النب 

ّ
لأن

حدِث التغيير المنشود 
ُ
ها ست

ّ
 قولها واجبٌ علينا، بل أن

ّ
 .لأن

 أن
ّ
ي القيادة، أو بالأحرى: غيابٌ لدور القائد. فلا شك

ها فشلٌ ف 
ّ
 نوح على أن

َ
 قصة

َ
نا أن نقرأ

ُ
 من هذا المنظور، يمكن

ا. ل
ً
ه لم يكن قائد

ّ
ا، لكن  بارًّ

ً
ا صالحًا،  قد  نوح كان رجلا

ً
 لم يتجاو لكنّ  كان إنسان

ُ
   زصلاحَه

َ
ي بيئتِه، أو   ولمنفسه،  حدود

ر ف 
ّ
يُؤث

، هي الأكير وضوحًا ومباشَة. وإذا  ي ي رأني
 هذه القصّة تحتمل قراءات  أخرى، لكنّ هذه القراءة، ف 

ّ
 أن

ّ
يُلهمَ مجتمعه. ولا شك

ي تحمّلِ المسؤوليّة: 
ي سلسلة  من الإخفاقات ف 

 ف 
َ
 الثالثة

َ
 الحلقة

ُ
 نوحًا يكون

ّ
 صحّت، فإن

ي تحمّل ف ●
ن أنا المخط  عن أفعالهما )" المسؤوليّة الشخصيّةآدم وحَڤاه/حواء فشلا ف 

ُ
 .("لم أك

نا؟"(. َ)"أ  المسؤوليّة الأخلاقيّةثم جاء قاين، فرفضَ تحمّل  ●
َ
ي أ

 حارسُ أج 

ي اختبار  ●
 .المسؤوليّة الجماعيّةوها هو نوح يفشلُ ف 

تب على  و     إن صحّت،هذه القراءة،  تي 
ُ
 بالغة

ٌ
 اليهودية تقومُ على مبدأ المسؤوليّة نتيجة

َ
 الديانة

َّ
الأهميّة. فنحن نعلم أن

 المثلُ الجماعية، كما  
ُ
د
ّ
يّ   يؤك ي   ُ العي 

لّ أفراد بب 
ُ
: "كول يِشّائيل عَريڤيم زيه بازيه"، أي ك مسؤولون ، أي اليهود،  يشّائيلالشهير

ـڤوعوت،    عن بعضهم البعض
َّ
 وحدهم، بل يمسُّ  39)التلمود، باب الش

َ
 لا يخصُّ اليهود

َ
 هذا المبدأ

َّ
أ(. لكن من الممكن أن

ناجوهرَ الإنسانيّة جمعاء. فربّما  
ُ
ّ  يحمِل ي

 هذا المثل    الانتماء الإنسان 
ّ
لِ المسؤوليّةِ تجاهَ بعضِنا البعض. صحيح أن على تحمُّ

 أال
ّ
ي موجّه إلى اليهود وحدهم، إلّ  المسؤولية الأخلاقية يجب ألا تقتصر على اليهود وحدِهم تجاه عي 

ّ
ن ما أعنيه هو أن

ا أن نتحمّل المسؤولية تجاه بعضنا  يتوجّب علينا، بل  بعضهم البعض نا،  جميعنا بصفتنا بشًَّ
ُ
ا كانت عقيدت وبغضّ النظر ، أيًّ

ب بالـ"رَمبام"،وهذا ما كان الحاخام موشيه/موسى بن ميمون، ال  عن إيماننا أو عدمه. 
ّ
   ملق

َ
ي ذلك

 خالفه ف 
ْ
 يرى صوابَه، وإن

ب بـا
ّ
 ¹"رَمبان". لـالحاخام موشيه/موسى بن نحمان الملق

 عميق
ٌ
ٌ بسيط ي ذلك تعبير

 اليهوديّة الحسيدية(، فلهم ف 
ُ
ه   نوحإذ كانوا يصفون    ،أمّا الحسيديون )أي الطائفة

ّ
بأن

 يرتدي  
ٌ
ا من الفراء"رجلٌ صالح

ً
  وما يعنيه ذلك    ."معطف

ّ
ير   أمامك  أن

َ
ي ليلة باردة: فإمّا أن ترتدي طريقت

لتدفئة نفسِك ف 

  جسدك وحدك،  
ا من الفرو، فتدف ّ

ً
شعل نارًا،    وإمّا معطف

ُ
   أن ت

ّ دف 
ُ
ا.   الآخرينبها  فت

ً
فقد  ،سب هذا المثال الرمزيّ وبح أيض

شعلَ النار. نوح  اختار
ُ
ا، أمّا مهمّتنا نحن، فهي أن ن

ً
 أن يرتدي معطف

ا، و 
ً
ه لم يكن قائد

ّ
 صالحًا، لكن

ً
ي الأرواح أخذ يفهل    .بعد الطوفانأثقله الشعور بالذنب  ربّما  لقد كان نوح رجلً

ر ف 
ّ
فك

ه حاول أن يُقنعَ أبناءَ جيله  
ّ
م فقط؟ لو أن

ّ
ه تكل

ّ
ها، لو أن

َ
ي كان يُمكن أن يُنقذ

إلى الله عزّ وجلّ  توسّل  أو    بتغيير سلوكهم،الب 

 .دون تصريــــح مباشَ من أجلهم؟ لا نستطيع الجزمَ بذلك، فالنصّ يُلمّح فقط إلى الأمر، 
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ا لنا لكنّ ما يبدو    التوراة ترسمُ معيارًا أخلاقيًا    جليًّ
َّ
 كان ف رفيع المستوى،هو أن

ْ
، إن ليس كافيًا أن نكون صالحير 

ي  
ي أن نديرَ ظهورَنا لمجتمعٍ غارق  ف 

ا أخلاقيًا صريحًا،  علينا أن    إذ والظلم.    الخطيئةصلاحُنا يعب 
ً
خذ موقف

ّ
 رافعير  نت

ّ
وأن نحتج

 الأخلاقيّة ليست مسارًا  احتماليّة إقناع الآخرين و حب  لو كانت    ،أصواتنا بالرفض 
َ
 الحياة

ّ
نسلكه التأثير فيهم ضئيلة. ذلك لأن

نا مسؤولون عنه، شئنا أم أبَينا. وحدنا فحسب
ّ
فليس   ، بل هي دربٌ نتقاسمه مع الآخرين. وما دمنا جزءًا من مجتمعٍ ما، فإن

لهمَ الآ صالحير  كافيًا أن نكون  
ُ
ا.  ، بل علينا أن ن

ً
 يجبُ فيها  ولذلكخرين ونشجّعهم على أن يكونوا كذلك أيض

ٌ
، هناك أوقات

ا أن يأخذ زمام المبادرة و 
ّ
 .يضطلع بدورٍ قياديّ على كلٍّ من

 

 

__________ 

1.  Mishneh Torah, Hilkhot Melakhim 9:14; Ramban to Genesis 34:13, s.v. verabbim. 
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